
  المكان والإنسان   بيت المقدس
  في رحلة 

  .إليها" نيكوس كازانتزاكيس" 
        

  
  أهميّة الرحلة 

،  "نيكـوس كـازانتزاكيس" الروائي اليوناني الكبير " من الرحلات العالمية إلى بيت المقدس رحلة        
و  1926عــامي  فبــين  )1(وهــي تعــد أخطــر وثيقــة يكتبهــا روائــي ومفكــر عــالمي فــي أوائــل هــذا القــرن

المرشــح " نيكــوس كــازانتزاكيس" الروائــي اليونــاني الكبيــر " الغيثــروس لوغــوس“ أوفــدت صــحيفة  1927
وقـد نشـرت هـذه . ،إلـى فلسـطين ليسـجّل مشـاهداته فـي احتفـالات عيـد الفصـح 1956لجائزة نوبل عـام 

  .)2(المشاهدات في الصحف اليونانية في العام نفسه
  :أهمّها ، ن أهم الرحلات في العصر الحديث ؛ وذلك لأسباب عدّةوتعدّ هذه الرحلة م      

نيكــوس " الكبيــر  وقــد اســتطاع الكاتــب اليونــاني، أنّهــا أنجــزت قبــل قيــام الدولــة العبريــة بقليــل: أوّلا    
وقــد حــاول تحــذير العــرب . وقــراءة أحلامهــم  ومخطّطــاتهم ، الولــوج إلــى نفســيّات اليهــود" كــازانتزاكيس
والعـالم بعامـة الأهـداف الحقيقيـة لليهـود مـن ، بل أن يعـي الفلسـطينيون والعـرب بخاصـةق، بصوت عال

  .توافدهم إلى فلسطين بمسمّيات كثيرة
نبــوءة، وإشــارة تحــذير ، لقــد كانــت هــذه المقــالات والمشــاهدات:" )3(ورد فــي التصــدير لهــذه الرحلــة      

، ففـــي هـــذه المقـــالات.كبيـــر لفلســـطين  قبـــل أن تكـــون مجـــرّد مشـــاهدات قـــام بهـــا كاتـــب، للخطـــر القـــادم
هــذه النبــوءة التــي جــاءت الوقــائع لتؤكّــد ، يحــاول نيكــوس كــازانتزاكي أن يطــرح نبوءتــه للقــرن العشــرين

  ".وتؤكّد الفكر النيّر الطليعي لهذا الكاتب، صدقها
 ولــم تكــن منفصــلة، التــي عرضــها لــم تكــن منفصــلة عــن الماضــي، أنّ الأحــداث والمشــاهدات: ثانيــا   

وهــذا الاستحضــار فهــو رســم صــورة لمســتقبل  أمــا هدفــه مــن هــذا الــربط،، عــن وجــود اليهــود فــي أوروبــا
  . اليهود 

                                                 

  .ينطر ما كتبه المترجمان على غلاف الرحلة )  1(
رحلــة إلــى فلســطين ،ترجمــة منيّــة ســمارة ومحمــد الظاهر،مؤسســة خلــدون للدراســات والنشــر : كــازانتزاكي ،نيكــوس )  2(

  3،ص 1989،
  .4الرحلة،  ص: كازانتزاكي ،نيكوس )  3(



مــا تمتــاز بــه الرحلــة مــن جــرأة وصــراحة وموضــوعية منقطعــة النظيــر؛ فهــو مــن القلائــل الــذين : ثالثــا   
وإن نجحـوا فـي تحقيـق كيـان ، بوصـفها حتميّـة تاريخيـة، تحدّثوا عن النهاية التراجيدية للحلـم الصـهيوني

 .ما في المستقبل

ـــة فـــي وصـــف الأمكنـــة المقدّســـة: رابعـــا     بصـــرف النّظـــر عـــن ديانـــة ، والتّفاعـــل الروحـــي معهـــا، الدقّ
  .أصحابها
، فهــو كإنســان كريتــي" ، ومصــدر إلهــام وإبــداع، لأنّ الشــرق بــدا عنــده مصــدر جــذب ســحري: خامســا

يجــري فــي ، بــأن أجــداده، فــي أن يؤكّــد إيمانــه ويرغــب، لميشــعر بصــلة القرابــة مــع هــذا الجــزء مــن العــا
  .)4("عروقهم الدّم البدوي

وخطـورة نبوءتـه فيمـا يتّصـل بمسـتقبلهم القريـب ، ولأهمية حديثه عن اليهـود فـي فلسـطين آنـذاك   
  . )5(1927في عام " ترحال"لة في  كتابه نشرت زيارته مفصّ ، والبعيد
 الـذي      ، والفكـر م رأيـا واضـحا فـي الأمكنـة والنـاسفقـدّ  ة شـاملة،لقد نظر إلى هذه البلاد نظر        

تجلياتهـــا فـــي    يـــتحكّم فـــي الســـلوك ويرســـم صـــورة المســـتقبل المـــأمول، وقـــد تطـــوّرت آراؤه وانعكســـت 
 أو المــوت الحريّــة " و" الوجــد اليونــاني  "و"  الامتحــان الأخيــر للمســيح "و" تقريــر إلــى غريكــو :"أعمالـه

")6(.  
  
  
  
  

                                                 

  .7تصدير الرحلة،  ص: كازانتزاكي ،نيكوس )  4(
  3السابق،ص)  5(
  .، وما بعدها6السابق،ص ) 6(


